تفريغ الدرس الثالث لشرح القواعد الأربع 
للشيخ زياد عوض حفظه الله 
بسم الله الرحمن الرحيم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

كنا قد تكلمنا في الدرس الماضي على القاعدة الأولى والثانية , وحصل لبس في الكلام على الشفاعة, حصل مني سبق لسان عند الكلام على الشفاعة العظمى
وسنوضح  في هذا الدرس أنواع الشفاعات ونزيل الإشكال بإذن الله تعالى .
القاعدة الثانية: "أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة "
بيَّنا في الدرس الماضي أنَّ الشفاعة نوعان:

شفاعة مثبتة

وشفاعة منفية
وبيَّنا أنَّ الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله في مالا يقدر عليه إلا الله، 
مفهوم المخالفة من هذه العبارة أنَّ الشفاعة تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه،  قال الله تعالى : ( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها)
قال السعدي – رحمه الله تعالى – في تفسيره : المراد بالشفاعة هنا: المعاونة على أمر من الأمور، فمن شفع لغيره وقام معه على أمر من أمور الخير -ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم- كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من أجر الأصيل والمباشر شيء، ومَنْ عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم عن التعاون على الإثم والعدوان، وقرر ذلك بقوله: { وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا } أي: شاهدًا حفيظًا حسيبًا على هذه الأعمال، فيجازي كُلا ما يستحقه.
 وقد صح في الحديث أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان جالسا ، فجاء رجل يسأل ؟ فأقبل علينا بوجهه، وقال : اشفعُوا لِتُؤْجَرُوا ، ويَقْضِي اللهُ على لسانِ نبيهِ مَا شاءَ».وفي رواية : «كان إِذا أتَاه طالبُ حاجة أقْبَلَ على جُلسَائِهِ ، فقال : اشْفَعُوا تُؤجَرُوا...» 
 هذه شفاعة مشروعة في الدنيا لأنَّ الإنسان يطلب من أخيه ما يقدر عليه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم'' اشفعوا تأجروا و يقضي الله على لسان نبيه ما أحب'' أمَّا الشفاعة المنفية  هي ما كانت تطلب من غير الله في ما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يقول الرجل لفلان يا فلان اشفع لي عند ربك , أو يا فلان اغفر لي ذنوبي , وبيَّنا أنَّ  الشفاعة نوع دعاء , ولا يجوز أن يطلب الإنسان من مخلوق بأن يكشف عنه الضر ويرفع عنه الكرب أو يفرج عنه الهم , لأنَّ هذه الأشياء لا تطلب إلا من الله  - عز وجل  - ولا  يقدر عليها إلَّا الله , أمَّا طلب الدعاء من الإنسان فيجوز أن يقول الإنسان  لأخيه يا فلان  ادعو الله  لي بأن يفرج كربي فهذا  جائز مع أنَّ الأولى تركه , وليدعو الإنسان لنفسه فإنَّ  الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا , وفي الحديث إنَّ العبد إذا دعا لأخيه المسلم وكَّل الله به ملكا يقول له ولك بالمثل , يعني أن يقول يارب
فرج هم فلان يارب اغفر لفلان , هذا دعاء مشروع مع أن الأولى أن يترك الإنسان  طلب الدعاء من الآخرين , لأنَّه كما قال العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله قال : هو نوع مسألة الا أن يكون في قصد السائل أو طالب الدعاء أن ينفع أخاه المسلم، كما قلنا بأن الله يقيض ملكا يقول و لك بالمثل . 
قال الشيخ – رحمه الله تعالى - :" إنَّهم يقولون : ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة "
يريدون أن يتقربوا إلى الله عز وجل بوسطاء مع أنَّ  الله لم يجعل بينه وبين العباد أي واسطة قال الله "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعِ إذا دعانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون

فليس بين العبد وربِّه وسطاء يقربونه إلى الله تعالى ثمَّ قال : فدليل القربة قوله تعالى"والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى"
يريدون أن يجعلوهم وسطاء بينهم وبين الله , قال الله تعالى"إن الله يحكم بينهم في ما بينهم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار"الزمر3
ثم بين الله حالهم بأنَّهم كذبة في هذه الدعوة , وأنَّهم حققوا الكفر ولم يحققوا التوحيد , بسبب اتخاذ هؤلاء شفعاء ووسطاء بينهم وبين الله عز وجل .
قال ودليل الشفاعة قوله تعالى: " ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله"يونس( 17)
ثم ذكر المؤلف أن الشفاعة شفاعتان مثبتة ومنفية فما هي الشفاعة المنفية؟من تبين لنا أو تعرف لنا الشفاعة المنفية؟ما هي الشفاعة المنفية؟ تطلب من غير الله فقط؟هكذا تعريفها أم أن هذا التعريف ناقص ؟تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله
(ياأيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون( 
يوم القيامة الكفار لا تكون لهم الشفاعة إلا- كما بيَّنا-
الشفاعة العظمى وهذه تكون لأهل الموقف عامة  , حتى يستريحوا من طول الوقوف حتى يفصل الله عز و جل بين العباد هذه تسمى الشفاعة العظمى وتكون لأهل الموقف عامة   
فالشفاعة العظمى باتفاق أهل العلم هي التي تكون للمؤمنين وللكافرين ، لأهل الموقف كافة مؤمنهم وكافرهم ؛ وشفاعة خاصة لأبي طالب في أن يخفف  الله عنه من العذاب بأن يجعل في أسفل قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه 
  أمَّا الشفاعة المثبتة وهي النوع الثاني  قال : هي التي تطلب من الله ، والشافع فيها مكرم . قال: ولكن هذا الشافع ، هل يشفع من تلقاء نفسه ؟ أم لا بد له من الإذن ؟ ، يعني الآن الشفاعة المثبته التي تكون للأنبياء والمرسلين والصالحين والشهداء والصديقين ، هل تحتاج إلى إذن أم تقع دون إذن من الله ؟ هذا سؤال
هل تحتاج الشفاعة إلى إذن أم تقع دون إذن ؟ إذاً تحتاج إلى إذن من الله عز وجل ؛ لأنه لا يشفع أحد عند الله عز وجل إلا بإذنه : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه)
قال: وهذه الشفاعة المثبتة ، قال الشافع فيها مكرم ، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله.

أي أن الشفاعة المثبتة : تكون لأهل التوحيد ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : "أسعد الناس بشفاعتي أهل الكبائر من أمتي" .مع أن –كذلك- غير أهل الكبائر لهم شفاعات -سنبينها الآن- لرفع الدرجات في الجنة ، وإلى غير ذلك 
سنبين الآن أنواع الشفاعات بإذن الله تعالى.
إذن هذه الشفاعة المثبتة لها شرطان:
الشرط الأول: أن تكون بإذن الله عز وجل.
الشرط الثاني: رضا الله عز وجل عن المشفوع ، لا تكون إلا لمن رضي الله قوله وعمله وهو من حقق التوحيد.
ولذلك لا يمكن نعلم يقينا أن الكفار لا يشفع لهم يوم القيامة إلا كما قلنا الشفاعة العظمى ، والشفاعة الخاصة التي تكون لأبي طالب في أن يخفف عنه من العذاب ، أما الكفار فقال الله تعالى فيهم: ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين( ، هذه المقصود فيها الشفاعة التي تكون لأهل التوحيد ، فالكفار لا ينتفعون بها أبدا ، قال: ولا نصيب لهم في الشفاعة لأنهم لم يحققوا التوحيد.
أنواع الشفاعات:
النوع الأول: الشفاعة العظمى
طبعا هنا يا إخواني ، الشفاعة المثبتة –كما قلنا- الآن أدخلنا فيها الشفاعة العظمى ، لماذا؟ لأن الكفار فقط يستفيدون من هذه الشفاعة بأنهم يستريحون من طول الوقوف حتى يفصل الله عز وجل بين العباد ، فقط لإراحة أهل الموقف من طول الوقوف حتى يفصل الله عز وجل بينهم.
أما أن يخرجوا من النار فهذه لا تنالهم أبدا.
إذن أول أنواع الشفاعة : الشفاعة العظمى ، وهي التي تكون في موقف القيامة لإراحة الناس من الموقف ، وهذه خاصة بنبينا محمد –صلى الله عليه وسلم- ، ودليلها: حديث طويل : أن الناس يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم .. إلخ الحديث وفيه ثمَّ يأتون محمدا فيسجد النبي –صلى الله عليه وسلم- تحت العرش ، ويثني على الله –عز وجل- ، ويفتح الله عز وجل عليه من محامده , فيقول الله  له: يا محمد ، ارفع رأسك ، وسل تعط ، واشفع تشفع.
هذه أول الشفاعات ، وهي الشفاعة العظمى , شفاعة مثبتة تكون لعامة الخلق ، ولكن الكافر ما الذي يستفيده من هذه الشفاعة ؟ فقط لإراحته من الوقوف ، من طول الوقوف حتى يتم الفصل بين الناس.
الشفاعة الثانية:
قال: هي الشفاعة التي تكون لأهل التوحيد ، وهذه الشفاعة لم ؟ قال: حتى يؤذن لهم في دخول الجنة, ولها حديث في صحيح مسلم: أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: "أنا أول شفيع في الجنة". فهذه الشفاعة تكون لأهل التوحيد في أن يدخلوا الجنة ، شفاعة تكون لأهل التوحيد حتى يؤذن لهم في دخول الجنة.
والشفاعة الثالثة:
قال: تكون لأقوام حتى يدخلوا الجنة بغير حساب ، ومعروف الحديث : أنه " .. يأتي يوم القيامة النبي ومعه الرجل ، والنبي ومعه الرجلان ، والنبي وليس معه أحد ... إلخ
فالله عز وجل يدخل أناس الجنة بغير حساب ، وفي نهاية الحديث: أن عكاشة بن محصن قال: يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني منهم ، قال: "أنت منهم". فهذه الشفاعة حتى يدخل بعض أمة محمد –صلى الله عليه وسلم- الجنة  من غير حساب.
ودليلها في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والبخاري.
النوع الرابع:

قال: شفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة ، إذن الشفاعة الرابعة تكون لرفع درجات أناس من أهل الجنة ، هذه كذلك من الشفاعات المثبتة حتى ترفع درجات بعض أهل الجنة.

الشفاعة الخامسة: قال: شفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ، ما الاسم الذي يطلق على من تساوت حسناته وسيئاته يوم القيامة ؟ بماذا يسمون ؟ 

أصحاب الأعراف
إذن هذه الشفاعة تكون كذلك خاصة في أهل أو أصحاب الأعراف , قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم ، فالنبي –صلى الله عليه وسلم يشفع لهم في أن يدخلوا الجنة.

النوع السادس:

قال: الشفاعة في قوم قد أمر بهم إلى النار حتى لا يدخلوها ابتداءا ، يعني أمر بهم إلى النار ، فيشفع لهم النبي –صلى الله عليه وسلم- حتى لا يدخلوها.
ما دليلها ؟ : حديث حذيفة : "...ونبيكم على الصراط يقول: ربّ سلِّم سلِّم" ولا تكون إلا للموحدين.
النوع السابع:
قال: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقة ، وهي هذه كما قلت خاصة بأبي طالب عم النبي –صلى الله عليه وسلم- ، وهي شفاعة مثبتة ، ولكن هذه الشفاعة لا تخرجه من النار.
يعني أبو طالب له شفاعتان:
*الشفاعة الأولى: التي هي لأهل الموقف كافة ، الشفاعة العظمى.
*والشفاعة الثانية: في أن يخفف عنه العذاب ولا يخرج من النار 
الشفاعة الثامنة قال الشفاعة في أهل الكبائر من أمة محمد صلى لله عليه وسلم قال
ليخرجوا من النار وهذه الشفاعة أدلتها متواترة بالأحاديث الصحيحة وحديث انس ,,,شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وهذه الشفاعة تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات كما ثبت في حديث أنس المعروف أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة ثم ذرة ثم خردل من إيمان  إلى آخر الحديث ....
خلاصة الموضوع في الشفاعة أنَّ الشفاعة المثبتة يا إخواني  على أنواع 
وأنَّ الكفار لا تنالهم الا الشفاعة العظمى , وجاءت كذلك شفاعة خاصة لأبي طالب في أن يخفف الله  عنه العذاب, أما بقية الشفاعات رفع درجات اقوام في اهل الجنة ،، ناس وجبت لهم النار لا يدخلونها ابتداءا ،، ناس يخرجون من النار ،، ناس يدخلون الجنة بغير حساب ,هذه الشفاعات كلها لا تكون إلا لأهل التوحيد ،،إلا لمن حقق التوحيد ,وكذلك قلنا من شرط الشفاعة انها لا تكون إلا بإذن الله .. اذاً حتى الشافع المكرم بالشفاعة لا يشفع الا بعد اذن من الله .
ونص الحديث واضح أنَّ النَّبي - صلَّى الله عليه وسلم - لمَّا يسجد تحت العرش ..من الذي يأذن له بالشفاعة ؟ الله عز وجل يقول له: يا محمد ارفع رأسك ،سل تعطى ، واشفع تشفع.
ولذلك يا إخواني هذا فيه رد على من يطلب الشفاعة من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه الا الله  , لا يجوز للانسان ان يقول يا محمد اشفع فيّ او يا فلان اشفع فيّ ...لماذا؟لأنَّ هذا الأمر لايطلب إلَّأ من الله لأنَّ المخلوق لا يقدر عليه ويحتاج الإذن ممن؟ من الله عزوجل ...تقول اللهم شفِّع فيّ نبيِّك محمد  - صلى الله عليه وسلم -، شفع فيّ صالح المؤمنين ...فيكون سؤالك... لمن؟ لله لان الله يقول (قل لله الشفاعة جميعا) 
نعم هو الذي يملك الشفاعة ولا يشفع أحد إلَّا بعد إذنه ,كذلك لا بد ان يكون المشفوع فيه من رضيَ الله قوله وعمله  , أي حقق التوحيد ..حتى تناله الشفاعة باستثناء شفاعة اهل الموقف فهذه تكون عامة لكل مؤمن ولكل كافر. 
طيب جاء عندنا حديث يقول النَّبي فيه : لا يكون اللعَّانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة وهذا فيه تنبيه لنا ....وخاصة النساء ..النساء يكثرن من اللعن 
جاء في الحديث عن النَّبي - صلَّى الله عليه وسلم -  ، قال : يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإنِّي رأيتكن أكثر أهل النار قال: قالت امرأة منهن: مالنا يارسول الله أكثر أهل النار ؟ 
قال : تكثرن اللعن-اذاً هذه صفة غالبة على النساء أنهنَّ يكثرن اللعن 
وقلت في الحديث الصحيح لا يكون اللاعنون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة 
فلذلك من أراد أن يشفع يوم القيامة لابد أن يتجنب اللعن ..لا يعود لسانه على اللعن  ,بل ينبغي على الإنسان دائما أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله,
جاء رجل إلى النَّبي - صلَّى الله عيه وسلم  - قال : يا رسول الله إنَّ شرائع الإسلام قد كثرت علىَّ فأخبرني بشئ أتشبث به –اي اتمسك به – قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله وقال النَّبي – صلَّى الله عليه وسلم - مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت) وكم اثنى الله عز وجل في كتابه على الذاكرين قال : (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات (
نعود للحديث قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب لذي لب منكن !
بعض الناس اذا حصل بينه وبين زوجته او اخته شجار يقول: النساء ناقصات عقل ودين وبعض الناس يقول: لا عقل عند المرأ ة , يا اخي اقرأ..اتم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لتعرف مقصود النَّبي من نقصان العقل والدين  فقالت: يا رسول الله ما نقصان الدين ؟ قال : تمكث الايام لا تصلي , إنَّ المرأة إذا جاءها الحيض أو النفاس  فإنَّها لا تصلي لأنَّ الصلاة لا تقبل من الحائض والنفساء  ولا تكلف بها حال حيضها ونفاسها ,قال  النَّبي : أليس اذا حاضت  المرأة لم تصل ولم تصم ؟ 
لا تصوم ولا تصلي ...وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ....هذا معنى نقصان الدين ...انها تمكث الايام لا تصلى لانها معذورة , ولا شك أنَّها مأجورة لأنَّ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ولا دخل للمرأة فيه , فالمرأة التي تصلي وإذا جاءها الحيص تمسك عن الصلاة هذه لا شك انها مأجورة مثابة ..لماذا؟ لأنَّها في الصلاة امتثلت لأمر الله ، وفي تركها للصلاة امتثلت كذلك أمر الله 
قالت : وما نقصان العقل ؟ قال : شهادة امرأتين بشهادة رجل وهذا هو المقصود بنقصان العقل أنَّ شهادة امرأتين بشهادة رجل.   
نهاية الكلام نقول من أراد أن يكون شفيعا يوم القيامة فعليه أن يجنب لسانه اللعن ..فلا يعوِّد لسانه على اللعن فالإكثار من اللعن يكون سببا في حرمان العبد يوم القيامة من الشفاعة لغيره , والحمد لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين 








